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   وأثرها في الإعجاز العلمي المتواترةالقراءات القرآنية
  

  *رسليمان محمد الدقو

  هد محمد قورشـأمج
  

  ملخص
دراسة الكلمات القرآنية التي ظهرت فيها دلالات وجه الإعجاز العلمي وكانت فيهـا             هذا البحث   يتناول  

  . ث عن الإعجاز العلميقراءات قرآنية متواترة ومتعددة للوقوف مع أثر هذه الاختلافات في الحدي
 باستقراء جميع الآيات التي ذكرت فيها مظاهر الإعجاز العلمي، ثم استقراء أوجـه      ثانحيث يقوم الباح  

القراءات القرآنية في هذه الآيات وهذه الألفاظ، وبيان أثر اختلاف المعنى وتعدده في هذه القراءات علـى                 
  .العلمية التي يذكرها القائلون بهعض الحقائق مسألة القول بالإعجاز العلمي وما يرتبط به من ب

  : حث في الإجابة على السؤال التالي وتبرز مشكلة الب
  ؟ الإعجاز العلمي للآيات القرآنيةهل للقراءات القرآنية أثر في تحديد دلالات

   : كما تظهر أهمية البحث في
تشتمل على مظـاهر الإعجـاز      أنه يشكل ضابطاً من ضوابط فهم آيات القرآن عموماً، والآيات التي            

  .العلمي تحديداً
  :ويهدف البحث إلى

  .الكشف عن علاقة اختلاف القراءات القرآنية بوجه الإعجاز العلمي المذكور في الآية .1
 .اعتبار اختلاف القراءات القرآنية ضابطاً وأصلاً لقبول المعنى المتعلق بالإعجاز العلمي أو رفضه .2

ل مع المعاني المذكورة في أوجه الإعجاز العلمي بناء على اختلاف           وضع الضوابط الدقيقة في التعام     .3
  .القراءات القرآنية

  .الإعجاز العلمي القراءات، القرآن، :الدالةكلمات 
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Qur'anic Readings and their Effect on the Scientific 

 Inimitability of the Qur'an 
 

Abstract 
This research investigates some Quranic words that show some aspects 

of scientific inimitability. These words are successively recited. 

The researcher has gone through the Qur'anic verses in which aspects of 
scientific inimitability appear. The aspects of Qur'anic readings in these 
verses and words, the effect of difference and variety in meaning on the 
issue of scientific inimitability and the scientific facts related to this issue. 

The problem of research appears when the following question is 
answered: 

Do Qur'anic readings have effect in the determination of scientific 
inimitability of the Qur'anic verses? 

The importance of the research appears in the following: 

It is considered as one of the controls of the general understanding of the 
Qur'anic verses, in particular those verses include aspects scientific 
inimitability. 

The goals of the present research are: 

1- To highlight the relationship between the differences in Quranic reading 
and the scientific inimitability mentioned there. 

2- Differences in Quranic readings should be considered as control for 
acceptance or rejection of aspects scientific inimitability. 

3- To suggest specific controls for dealing with the meanings presented as 
aspects of scientific inimitability based on the differences in Quranic 
reading. 
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  : المقدمة

، وقد اختلفت أوجه المتجددة في البحث العلمي الحديثألة الإعجاز العلمي من المسائل تعد مس
  .عند العلماء المنشغلين بهذا الفنتناولها والتعامل معها في مناهج البحث العلمي 

ويأتي هذا البحث لتعزيز هذه الدراسات في سياقها العام الهادف إلى التمحيص والتأصيل 
  .بيقاتهل هذا العلم وتطلمسائ

، ترمي إلى مناقشة لبحث منطلقا من فكرة محددة واضحةوكان همي الذي يشغلني في هذا ا
، وبخاصة أن كل الدراسات العلمية لقرآنية في مسائل الإعجاز العلميأثر اختلاف القراءات ا

  . رضي االله عنه" حفص"ت وفق قراءة لمسائل الإعجاز العلمي جاء

ء العلمية لمسائل ما بين تطور دلالة الألفاظ القرآنية وفق الآرافهل من الممكن أن نحدد علاقة 
  ؟لات القراءات القرآنية وتوجيهها، وصلة ذلك باختلاف دلاالإعجاز العلمي

إذا كان الرأي الراجح الذي يجده الدارسون لمسائل الإعجاز العلمي في بيان معنى آية معينة 
فهل ذلك يعني تأكيد ، ه لاختلاف  القراءات القرآنيةأو لفظة بعينها ينسجم مع التوجيه المتفق علي

  صحة هذا الرأي على اعتبار أنه لا يتناقض مع هذه الأوجه المختلفة للقراءات القرآنية ؟

لدراسات في مسائل الإعجاز إذا حصل تعارض بين معاني التوجيه للقراءات مع نتاج ا
  ؟ ما الحل، فالعلمي

  المختلفة ؟هل يمكننا أن نوفق بين الدلالات 

، فهل نستطيع أن نرد ما يدعيه العلم أنه من الحقائق العلمية لأننا نؤمن وإذا لم يكن ذلك ممكنا
  تماما أن القراءات القرآنية المتواترة هي قرآن ؟

؟ أنعتمد التوجيه الذي ذكره أصحاب هذا العلم، أم الذي يدعيه وما الذي نستطيع اعتماده
   أنه حقائق علمية؟الدارسون للإعجاز العلمي من

ءة معينة، فما إذا حصل اختلاف بين دلالات التوجيه للقراءات والرأي العلمي المنسجم مع قرا
؟ وهل يمكن أن نقبله فنراه منسجما مع دلالات اللفظ وتوسع معانيه أو تحديدها نوع هذا الاختلاف

  وضبطها ؟
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  ....ة ، وانبثقت فكرته من هذه الأسئلهذه كانت محركات البحث عندي

  : في الآيات التي تحقق فيها أمران لأجل ذلك نظرت

أن تكون مشتملة على معنى من معاني الإعجاز العلمي؛ وقد اخترت مسائل الإعجاز : الأول
لأنها تتعلق بالحقائق العلمية وليس كذلك مسائل تفسيره ؛ العلمي دون مسائل التفسير العلمي

  .كما سيأتي معنا لاحقا 

  .ن فيها قراءة قرآنية متواترة تكوأن: الثاني

فكان مجموع هذه الآيات بحسب هذه المنهجية خمس عشرة آية، قد يرى البعض التعديل عليها 
  .تبعتها اوقفتني على هذا العددأي لاعتبارات أخرى غير أن المنهجية الت

، وكان أمامي أن أصنفها إما بحسب تسلسلها في عددت موضوعاتها واختلفت دلالاتهاوقد ت
سورها بترتيب المصحف، وإما بترتيبها حسب موضوعاتها التي تجمعها، وإما بحسب العلاقات 

  .تي وردت في مسائل الإعجاز العلميالتي تجمع بين دلالة اختلاف القراءات والمعاني ال

تقليدي المعهود بعيدا عن التسلسل ال، وقد اخترت تصنيفها بحسب موضوعاتها التي تنتضمها
وقد وجدت ، ، وكذلك بعيدا عن العلاقات التي يفترض أن تكون نتائج للبحثينعند بعض الباحث

  . ذلك أسهل لتصورها والتعامل معها

واخترت للتوجيه كتب توجيه القراءات المشتهرة وكتب التفسير المعتمدة التي تعنى بشأن 
الإعجاز موسوعة "تمد كتاب الدكتور زغلول النجار في حين رأيت أن أع، القراءات وتوجيهها

  : ى الدلالات العلمية لسببين اثنينلتحديد معن" العلمي في القرآن الكريم

  .لدراسات العلمية وأشملها وأوسعهاأن نتاج الدكتور هو آخر هذه الجهود وا: الأول

وعلم الدراسات ، علم تفسير القرآن الكريم؛ أن جهد الدكتور زغلول جمع بين علمين: الثاني
  .نت الصورة التي يقدمها أوضح صورة وأجلاهاالعلمية التخصصي، فكا
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  : محددات البحث

  : فكرة البحث: أولا

يتناول هذا البحث دراسة الكلمات القرآنية التي ظهرت فيها دلالات وجه الإعجـاز العلمـي               
وكانت فيها قراءات قرآنية متواترة ومتعددة للوقوف مع أثر هذه الاختلافات في الحـديث عـن                 

  . الإعجاز العلمي

وهل لتعدد أوجه القراءات القرآنية دور في تأكيد حقيقة الإعجاز العلمي أو رده أو تـصويب                
  القول فيه ؟

حيث يقوم الباحث باستقراء جميع الآيات التي ذكرت فيها مظاهر الإعجاز العلمي، ثم استقراء              
ى وتعدده في هـذه     أوجه القراءات القرآنية في هذه الآيات وهذه الألفاظ، وبيان أثر اختلاف المعن           
العلمية التي يذكرها   القراءات على مسألة القول بالإعجاز العلمي وما يرتبط به من بعض الحقائق             

  .القائلون به

  : حث في الإجابة على السؤال التاليوتبرز مشكلة الب: ثانيا

  هل للقراءات القرآنية أثر في تحديد دلالات الإعجاز العلمي للآيات القرآنية ؟

  : ما تظهر أهمية البحث فيك: ثالثا

أنه يشكل ضابطاً من ضوابط فهم آيات القرآن عموماً، والآيات التي تشتمل علـى مظـاهر                
  .الإعجاز العلمي تحديداً

  :ويهدف البحث إلى: رابعاً

  .الكشف عن علاقة اختلاف القراءات القرآنية بوجه الإعجاز العلمي المذكور في الآية .4

رآنية ضابطاً وأصلاً لقبول المعنى المتعلق بالإعجاز العلمي أو      اعتبار اختلاف القراءات الق    .5
 .رفضه

6.      وضع الضوابط الدقيقة في التعامل مع المعاني المذكورة في أوجه الإعجاز العلمـي بنـاء
  .على اختلاف القراءات القرآنية
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   =:منهجية البحث : خامسا 

حث باسـتقراء جميـع الآيـات       يقوم البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث يقوم البا        
والكلمات الواردة في قضية الإعجاز العلمي التي تعددت فيها القراءات القرآنية، ثم تحليـل هـذه                

  .المعاني وبيان أثر هذا الاختلاف في تحديد المعنى وصحته وقبوله أو في رفضه ورده

  القراءات القرآنية والإعجاز العلمي  :مهيدالت

  ما يندرج تحتهامفهوم القراءات و: أولاً

وقرأت الشيء قرآناً : "مفرد قراءة، والقراءة مصدر قرأ، يقول ابن منظور: القراءات في اللغة
: وقال ابن الأثير... وقرأت القرآن لفظت به مجموعاً... جمعته وضممت بعضه إلى بعض

   )1(. "والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء قرأته فقد جمعته

هو علم :"حيث قال، لقراءات تعاريف عدة أشهرها ما ذكره ابن الجزريفل: أما في الاصطلاح
  )2(".بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة

كل ما كان الخلاف فيه لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم، :"وعرفه السيوطي بقوله 
 )3(".واتفقت عليه الروايات والطرق فهو قراءة

مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق "ى أنه وذهب الزرقاني إل
بالقرآن الكريم، مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم 

  )4(".في نطق هيئاتها

  .خرى تدور حول ما ذكره ابن الجزريومعظم التعريفات الأ

  : مصطلحا الأصل والفرشومما يندرج تحت مصطلح القراءات

رفها ، ويع)5("ما ينسحب حكم الواحد منها على الجميع"هي : ويمكن تعريف الأصول بالقول
هي القاعدة الصوتية التي تنطبق على اللفظ وجميع نظائره، : "الدكتور صبري المتولي بقوله

بق على جميع النظائر، فهذا ينط) اتخذْتُم(أن حفص يظهر الذال عند مقاربتها التاء في كلمة : مثاله
  .)6("ا الحكم ينسحب على جميع النظائرفهذ) اتخذْتُم(وشعبة يدغم الذال عند مقاربتها التاء في كلمة 
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الكلام على كل حرف في موضعه على ترتيب السور وهو ما قل دوره من "أما الفرش فهو 
  ."ملك"و " مالك"في القرآن كما في ، ومثاله متعدد )7(" الحروف، وسمي فرشاً لانتشاره

  :مفهوم توجيه القراءات : ثانياً

بيان الوجه المقصود من : "والتوجيه هو،  ومما يتصل ببحثنا هنا مسألة توجيه القراءات
القراءة، أو تلمس الأوجه المحتملة التي يجري عليها التغاير القرآني في مواضعه، سواء كانت 

  )8(".هذه الوجوه نقلية أم عقلية

فن يعنى بالكشف عن وجوه (هو  :بقوله" الاحتجاج"ر أحمد سعد تحت عنوان ويعرفه الدكتو
   .)9().القراءات وعللها وحججها، وبيانها والإيضاح عنها

ولـيس  ... وهناك اصطلاحات عدة وردت عند العلماء من مثل الاحتجاج وعلل القـراءات             
  . في تطورها التاريخيمقصودنا في هذا البحث تناول الصلة بين هذه الاصطلاحات أو دراستها

  : التفسير العلمي والإعجاز العلمي:ثالثاً

وغرضنا في البحث هنا الاتفاق على أقرب هذه التعريفات         ،  هناك تعاريف عدة للتفسير العلمي    
هو التفسير الذي يحاول فيه      ": يقول إذ؛  وأجد أنه ما خلص إليه الباحث الدكتور أحمد عمر        ،  وأدقها

مـن  ،  والكشف عن سر من أسرار إعجـازه      ،  رآن في ضوء ما أثبته العلم     المفسر فهم عبارات الق   
فدل ،  حيث أنه تضمن هذه المعلومات العلمية الدقيقة التي لم يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن              

  )10("  ولكنه من عند خالق القوى والقدرذلك على أنه ليس من كلام البشر

إلا أننا يمكـن أن     ،   على معنى الإعجاز العلمي    وإذا كان هذا التعريف يعرج في بعض دلالاته       
نحدد مفهوما دقيقا للإعجاز العلمي ،حيث نرى أنه سبق القرآن في الحديث عن الحقائق العلميـة                

  . التي لم يكتشفا العلم إلا متأخرا عن نزول القرآن الكريم

أن ؛  عجاز العلمي   وعلى ذلك فأهم ما يميز به الدكتور زغلول النجار بين التفسير العلمي والإ            
ومـن  ،  التفسير العلمي يمكن أن توظف فيه كل المعارف المتاحة من الحقائق والثوابت العلميـة             

في حين لا يصح في الإعجاز العلمي أن نوظف        ،  غيرها من النظريات والفروض المنطقية السائدة     
ت أن القرآن يحوي    هو إثبا : ذلك لأن المقصود بالإعجاز العلمي    و،  إلا القطعي من الثوابت العلمية    

  )11(.بحيث يكون ذلك دليلا على أنه وحي من االله ، من الحقائق مالا ينقض
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  الإنسان وخلقه في القرآن: المبحث الأول

  mD  C  B  AEJ   I       H  G  F  KO  N  M  L  P  Q  قال تعالى . 1
  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U   T  S   R

g  fj   i  h  k  r  q  p  o    n  m   l  l  ]15: الأحقاف [ 

  )12( - :القراءات الواردة في الآية

  .قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وهشام بخلفه، وأبي جعفر: "كَرها"

  .قراءة الباقين، والوجه الثاني لهشام ": كُرها"

"لُهفْصقراءة يعقوب: "و .  

"الُهفِصنقراءة الباقي: "و.  

  :التوجيه

 ):كرها(  -  أ

 :من العلماء من فرق بين المعنيين

المشقة التي تنال الإنسان من خـارج ممـا         "وهو   )13(.المصدر، وهو في موضع الحال    : كَرها
  )14(". لإنسان على غيره، أي قهراً وغضباأي ما حمل ا. يحمل عليه بإكراه

 بأنه ما حمل الإنسان على        ويوضحه الآلوسي   )15(. فهو الشيء المكروه، وهو هنا حال      :كُرها
   )16(.نفسه، ويعافه من حيث الطبع أو العقل أو الشرع 

   )17(. ومنهم من جعلهما لغتين بمعنى واحد

أنها حملته في بطنها متعبة من حمله تعباً  يجعلها كارهـة            : "نى الآية على كلتا القراءتين    ومع
وفي ذلك الحمـل والوضـع      . هووضعته بأوجاع وآلام جعلتها كارهة لوضع     . لأحوال ذلك الحمل  

حـال  الذي هو كمال فائدة له هي فائدة وجوده الذي هو كمال حال الممكن وما ترتب على وجوده               
   )18(. "الممكن وما ترتب على وجوده من الغيمان والعمل الصالح الذي به  حصول النعم الخالدة 

  



  .2015 الثاني،  العددالثلاثون،  المجلد ،  سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  235

 ):فصاله(  - ب

لُهفْصلاً: "و19(.ي فصله عن الرضاعة بقرينة المقامأ ،الفصل مصدر فصِلَ الولد عن أمه فَص(   

الُهفِصهمـا  ويـرى القرطبـي أنهمـا        )20(.يجوز أن يكون مصدراً أيضاً أو وقتاً للفطام         : "و
 )21(.لغتان

  : لميلتفسير العا

تتراوح ما بين الستة والتسعة أشهر  يعيش جنين الإنسان في بطن أمه فترة  -:حملته أمه كرها
، والتنفسية والمناعية من دمهـا   مستمداً جميع احتياجاته الغذائية ،   ماداً كليااعت معتمداً على جسدها
العضلات والجلـد والخلايـا    مكونات خلايا( مثل   والمواد البروتينية ، الأمينية ذلك مثل الأحماض

  ، توالهرمونـا  ،  والفيتامينـات   ) المواد السكرية كالجلوكوز وغيره   (والكربوهيدراتية مثل   )  الدهنية
  ، وخلايا المناعة وغيرهـا   ،   والأوكسجين)  وغيرها  ، والحديد  ، والفوسفور  ، الكالسيوم(والأملاح مثل   

 وثـاني أكـسيد    ، البولينا: (كل السموم التي يفرزها جسمه مثل ويأخذ جسم الأم الحامل من جنينها
   ). الكربون وغيرهما

هـو   كامل احتياجاته على حساب احتياجاتهالحامل يضحي لجنينها ب  ومن الثابت أن جسد الأم
 وقد يطرأ على جسد الحامل اضطراب الجهاز الهـضمي  ، ولو أدى ذلك إلى فقر دمها وإمراضها

 والرغبـة   ،  ونقص الـشهية  ، والحموضة الزائدة  ،  وسوء الهضم ،  والغثيان ، المصاحب عادة بالقيء
الجـسد، بالإضـافة إلـى     ة التي يحتاجها هذابعض الأطعمة الخاصة أو المواد الغريب الشديدة في

 ـ خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل وما يتحمله كلٌ  ضغط الرحم على كلٍ من المعدة والكبد 
الدم إلى جسم الجنين، كـذلك   القلب وأوردة وشرايين الجهاز الدوري من جهد زائد لأجل ضخ من

كلٍ مـن الحجـاب     مزيد من الضغط علىالجنين في شهوره الأخيرة قد يؤدي إلى فإن تزايد نمو
كما أن كثرة إفراز الهرمونات المتعلقة بعملية الحمـل    . الحاجز والرئتين، مما يعيق عملية التنفس

 وقـد يـؤدي إلـى     ، يزيد كمية الماء المختزن في الجسم، ويظهر على هيئة تـورم القـدمين   دق
  .درقيةالاضطراب في وظائف عدد من الغدد الصماء مثل الغدة ال
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 بشيء من لين العظام أو هشاشتها لنقص الكالسيوم في جـسمها؛  وقد تصاب بعض الحوامل

وهذا جانب ممـا   ، كون عظام جسدهت نظراً لسحب الجنين كميات زائدة من كالسيوم دم الأم أثناء
 في هذه المشاق أضعافاً كثيرة  وتتضاعف ، الأم الحامل من مشاق في حالات الحمل الطبيعي تكابده

والـذي قـد    ،  أو الحمل خارج الرحم، مما يعرف باسم الحمل غير الطبيعي ، حالات حمل التوائم
، وهناك عدد من الاضطرابات النفسية التي قد تصاب بها           يؤدي إلى وفاة كلٍ من الجنين والأم معا       

  .    الحامل

تتعرض لها   أخرىالوضع آلام الطلق التي قد تفوق في شدتها أية آلام  ويسبق:ووضعته كرها
الوضع في بعض الاحوال بوفاة الأم أو الجنين، أو  الأم الحامل طيلة مدة حملها، وقد تنتهي عملية

غير الطبيعية بالـشفط أو باسـتخدام    وقد تضطر الحامل إلى الولادة  -معاً ـ لا قدر االله  بوفاتهما
 ـ الجفت  ـ مثل  بعض الآلات الخاصة العمليـة   ق البطن تعرف باسم أو حتى بعملية جراحية بش  

تكفي في ذلك الاشارة إلى ما تتعرض له الوالدة مـن           ا   كم   وإلى غير ذلك من المخاطر      ، القيصرية
إجهاد شديد وقشعريرة بعد الولادة   ومن ذلك ما تشعر به من ، أثناء عملية المخاض ومن بعده آلام

واضـطراب    ، من انخفاض في ضغط الدم وما تتعرض له  ، درجة الحرارة  ثم ارتفاع في ، مباشرة
غير ذلك من الأمراض التـي قـد تـصيبها،          إلى  تعرضها لإمكانية سقوط الرحم، و     و  ، في النبض 

    . والمعاناة التي قد تصاحب تلك الأمراض حتى تشفى وتعود إلى حالتها الطبيعية

  ، لة فترة النفـاس الوالدة من نزيف دموي طي  وتكفي في ذلك الإشارة أيضاً إلى ما تتعرض له
 وذلـك لـسقوط    ،)   يومـا  بمتوسط يقدر بحوالي الأربعين ( من لحظة إلى ستين يوماً  والتي قد تمتد

مفتوحـة   للأوعية الدموية التي كانت تصل بينها وبين جدار الـرحم   وتركها ، المشيمة مع المولود
 ـ  ولولا رحمة االله ، كالجروح النازفة  ـ   تلك الرحمة التي هيأت لها إفراز العديـد    ، بالوالدة   تعالى 

بعد الولادة مباشرة، لنزفت النفساء  الهرمونات التي تعين الرحم على الانقباض انقباضاً شديداً من
  . تحتى المو

  177 للحمل هي ستة أشهر قمريةــ أي  أقل مدة دلالة على أن :وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
 ـ يوماً ؛ لأن كافـة أجهـزة    للحياة لحميل إذا ولد لستة أشهر فإنه قابل وأن ا ، الإخصاب  من لحظة  

  56 أي بعد ـ  مع نهاية الأسبوع الثامن من لحظة الإخصاب  وأعضاء جسمه يكون خلقها قد اكتمل
 ـ   يوما السابع والخمسين من عمر الجنـين، وتـستمر    نشائه خلقاً آخر تبدأ من اليومإ وأن مرحلة   
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 ـ رة تتراوح مابين الستة والتسعة شهور قمريةفت حتى لحظة ميلاده في   266 يوما إلـى   177  أي  
  .عملية تحديد الملامح الشخصية للحميل  تتم خلالها  ـ يوماً بعد لحظة الإخصاب

ويلزم أن تغطي فترتي الحمل والرضاعة ثلاثون شهرا، والرضاعة الطبيعية تكـسب الطفـل              
ى الكره والوهن   وهذا يدل عل  .ض وفي مقدمتها السكري     حماية فطرية تحميه من العديد من الأمرا      

  )22(.الذي تعانيه الأم

وظاهر مما تقدم في هذه الدلالات العلمية أنها تتوافق تماما مـع دلالات التوجيـه لاخـتلاف                 
  .ي الموطنين من هذه الآية الكريمةالقراءات ف

  ]يس: m ̧ ¶  µ   ́ ³¹   ¼  »  º  l ]68 : قال تعالى .2

  )23( -:واردة في الآيةالقراءات ال

"هقراءة عاصم، وحمزة": نُنَكِّس.  

"هقراءة الباقين": نَنْكُس.  

  : التوجيه

• ه24(.من التنكيس، أي نتابع عليه نكساً بعد نكس :نُنَكِّس(  

• ه25(.هو أن تصير قوته ضعفاً، وشبابه هرماً وزيادته نقصاً: النكس في الخلق: نَنْكُس(  

  ) 27(".راءتان بمعنى جعل أعلاه أسفلهالق"و) 26(. وهما لغتان •

معنى الآية نحول خلقه من القوة إلى الضعف ومن الفهـم           "   وخلاصة ما عند أهل التفسير أن       
أو نـرده إلـى     . أي نضعف جوارحه بعد قوتها ونردها إلى نقصانها بعد زيادتها         . إلى البله 

  )28(".أرذل العمر شبه الصبي في أول الخلق

 : يةالتفسير العلمي للآ

 إلـى    ومـن الـشباب     ، إلى أرذل العمر نرده من القوة إلى الضعف        ومن نطل في عمره    " : أي
 ومن الانشراح والإقبال علـى   ، الذاكرة  ومن رجاحة العقل إلى خطل المنطق والذهان وفقد ، الهرم

 رحم إلا من حتى الهوس والهيجان والجنون،  والخوف من كل شيء والوسوسة الدنيا إلى الاكتئاب
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مـن حـال    - أي الارتداد -ـ ذلك كله بالنكس  ومن هنا فقد سمى ربنا ـ تبارك وتعالى . ربك
  . أفضل إلى حال أسوأ

وتبدأ كهولة الإنسان بابتداء ضمور أنسجة وعضلات وغدد جسمه مما ينتج عنـه إضـعاف               
ت الدم الواصـلة     كذلك تبدأ الشرايين في الضمور والتصلب مما يؤدي إلى تقليل كميا            . الجسد كله 

  . اء الجسم، فيزيده ضعفاً على ضعفإلى مختلف أعض

لمعروفـة باسـم   داخلَ الخلايا على قوي البناء ا  مومن أهم أسباب الشيخوخة زيادة قوى الهد
 وذلك لأن خلايا الجسم كلها في تغير مستمر ماعدا خلايا كـل مـن المـخ                 ستقلابالأيض أو الا  

ويصاب الإنسان فـي هـذه       ، منها على طول الحياة لا يعوض     هلك  والنخاع والأعصاب، فإن ما ي    
  )29(.المرحلة بعدد كبير من الأمراض

  .توجيه المعنى على كلتا القراءتينوظاهر بوضوح التوافق بين الدلالة العلمية للآية و

 m~  }  |  {  z  y  x  w_  e  d  c  b  a  `   l : قال تعالى . 3
  ]الأنعام: 98[

  )30( - : في الآيةالقراءات الواردة

"قراءة ابن كثير، وأبي عمرو: "فمستقِر.  

قراءة الباقين: " فمستقَر.  

  : التوجيه

"فلكم مـستقر،   : اسم مكان، ورفعه بالابتداء والخبر محذوف، والتقدير      "إما أن تكون     :"فمستقَر
كان علـى   ومستودع أيضاً اسم م   "  مستودع"أي مقر أي مكان تقرون فيه، وتسكنون فيه، ويكون          

ليس الإنسان إنما هو اسم لمكان      : تيداع، والمستقر حسب هذه القراءة    معنى فلكم استقرار مكان اس    
الإنسان، والمعنى فلكم مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب على معنى اسـتقرار ومكـان               
استيداع، فتعطف مكان على مكان أو لها مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التـي تمـوت                 

 )31(.روي عن ابن عباس أن المستقر من خُلِقَ والمستودع من لم يخلق. يهاف
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 لكم أو منكم،    :ورفعهما على أنه مبتدأ حذف خبره، تقديره      . ومستودع كذلك  ،أو مصدراً ميمياً  
أي ،  والوصف بالمصدر للمبالغـة   . فأنتم مستقر ومستودع  : على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره     أو  

  )32(. استقرار واستيداع، أي لكم فتفرع عن إنشائكم

                                                         : "فمستقِر"ما القراءة الأخرى أ

" قر واستقر "رحام بمعنى قار في الأرحام لأن       على معنى فمستقر في الأ    ،  فهي اسم غير ظرف   
م مستقر أي قار  فـي الأرحـام أي          بمعنى لا يتعديان، ورفعه بالابتداء والخبر محذوف، أي فمنك        

والمستودع على هـذه    . وقيل في القبور  ،  بعضكم قار في الأرحام وبعضكم مستودع في الأصلاب       
   )33(.نسان بعينه فتعطف اسماً على اسمالقراءة هو الإ

" الإنـسان "أو   ،أي المكان الذي يستقر فيه الجنـين      " الرحم"وعلى كلتا القراءتين فالمستقر إما      
  .ث يستقر في الرحم نفسه حي

 . الذي يكون مستودعا في مكان ما" الإنسان"أو هو " القبور"أو " الأصلاب"أما المستودع فإما 

 : التفسير العلمي للآية

ا التكـاثر، وهـو      هو ذلك المكان المعجز الذي أودعه الخالق القدرة على تخليق خلاي           :فمستقر
  )34(.)الغدد التناسلية(الذي يعرف باسم 

نجد أن المعنى العلمي الذي ذكره الدكتور زغلول يحدد المعنى بـصورة مختلفـة،فهو              وهكذا  
وعليه فالمستودع هو الرحم الذي يـستودع فيـه         ) الغدد التناسلية (تقر هو الأصلاب    يرى أن المس  

   . الجنين مدة الحمل

إن كـان   و؛  والمعنى في النتيجة لا يتعارض مع الدلالات اللغوية للألفاظ ولا مع معنى الآيـة             
  .في تحديد وجهة المستقر والمستودعمختلفا مع المفسرين 

وأعتقد  أن التحديد الذي ذكره الدكتور زغلول ألصق بالحقيقة على القراءة المشتهرة عنـدنا،               
هـو  "المـستودع   "و  ،  هو الصلب " المستقر"فيكون  " مستودع  "و  " مستقر"حيث ترتيب الآية هكذا     

لذي ذكره مرتبطا بقراءة حفص ومن معه دون أن يعارض القراءة      ولكن يبقى هذا المعنى ا    ،  الرحم
  .الأخرى
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  ]القيامة  :m  v  u     t   s  r  q       p   o  n    m  l    k       jl  ]36- 37  :قال تعالى. 4

  )35( - :القراءات الواردة في الآية

.قراءة هشام بخلف عنه، وحفص، ويعقوب": يمنى"    

    .باقينقراءة ال": تمنى"  

 :التوجيه

من مني يمنى أي يقدر خلق الإنسان وغيره منها، والصفة على          :  حمله على المني  كأنه     :يمنى •
 ) 36(. هذا تتبع الموصوف وتتلوه ولا يحجز بينهما شيء، وهو أقوى

رحم، أي ألم يـك     أي يمنيها الرجل ويصبها في ال     : وحمله على النطفة  . ومعناها تصب :  تمنى •
عالى ولأنها هي التي أخبر تعالى أن الإنسان خلق منها، استدلالاً بقوله ت            .نينطفة تمنى من م   
 ) 37(. فالصفة بهذه أليق. ]النجم: 46[ " من نطفة إذا تمنى: "في سورة النجم

 . وهو مني يمنى، فهي نطفة تمنى،       والقراءتان تتكاملان في تقديم الوصف للنطفة والمني

  : التفسير العلمي للآية 

سواء كانـت مـن     ) ثرخلية التكا (  هي خلية التناسل      -: النطفة   -:م يك نطفة من مني يمنى     أل
  .المرأة أو من الرجل

  . هو السائل أو السوائل الحاملة للنطف التي قدرت بها الحياة -:المني 

 وهو إفراغ السوائل الحاملة للخلايا التناسلية في مكانها الصحيح حتى تتم            -:يمنى من الإمناء    
لية الإخصاب، أو هو الإخصاب ذاته، وهو من تقدير الخالق الحكيم سبحانه وتعـالى، أو هـو              عم

إنتاج النطف ثم إخصابها، ويتم ذلك بتقدير من االله تعالى ليعطي كل فرد مـن بنـي آدم شـيفرة                    
   )38(.وراثية تميزه عن غيره من الخلق، وتعطي ذلك لكل فرد من نسله إلى قيام الساعة

  .العلمي متكافئ تماما مع القراءتين في دلالتهما وهذا التوجيه 
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m  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e : قال تعالى . 5
¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v¦  

  «  ª  ©   ̈ §l  ]12 – 14: ونالمؤمن[ 

  )39( - :القراءات الواردة في الآية

 .قراءة ابن عامر، ورواية شعبة عن عاصم: "لْعظْمعظْما فَكَسونَا ا"

 . قراءة الباقين": ا الْعِظَامعِظَاما فَكَسونَ"

   : التوجيه

• ومن جمعها حملها على المعنى، لكثرة ما فـي الإنـسان مـن         ،  اسم وليس مصدراً  : "الْعِظَام
  )40(".العظام

الأطـوار لأنهـا متغـايرة هيئـة              جمعت دون غيرها مما في      "      ويرى الآلوسي أن العظام     
 ) 41(".وصلابة

• ظْم42(".  والواحد يدل على الجمعاسم جنس،:"الْع  (  

سواء أكان ذلـك    ،  ودلالة القراءتين واحدة في الإشارة إلى خلق المضغة عظما وكسوه باللحم             
 .أم باعتبار تغايره وكثرته في جسم الإنسان ، للعظم بمعنى اسم الجنس

  : علمي للآيةالتفسير ال

هذه مراحل ثلاث فـي      "-):ونا العظام لحما  فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكس       (
الذي يـدل علـى الترتيـب مـع التعقيـب      " ف"ين ربطت مع بعضها بحرف العطف تطور الجن 

  تحول ....... ب سريع على النحو التالي    والاشتراك، وذلك لتتابعها المرحلة تلو الأخرى في تعاق       
 يستمر  طور المضغة من نهاية الأسبوع الرابع إلـى نهايـة الأسـبوع               -:المضغة إلى العظام    

السادس من عمر الجنين ثم ينتقل إلى طور العظام ويتم في خلال الأسبوع السابع من عمر الجنين                 
وفي هذه الفترة يبدأ انتشار الهيكل العظمي للجنين وذلك بالتكلس التدريجي للغضاريف التـي تـم             

وبتكون العظام يبدأ الجنين في تحقيق      ،  تكونها في مرحلة المضغة حول عدد من المنابت العضوية        
  .أطراف أصابعه، وظهور حويصلات مخهاستقامة جذعه، وبروز 
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 بعد اكتمال تحول طور المضغة إلى طور عظام في نهايـة الأسـبوع              : كسوة العظام باللحم  
في خـلال الأسـبوع     ) العضلات والجلد (عظام باللحم   السابع من عمر الجنين تبدأ عملية كسوة ال       

وتنشأ خلايا العضلات عادة من الطبقة المتوسطة للمضغة وتخرج من بين فلقاتها ولـذلك              ،  الثامن
فإنها تنشأ مجزأة، وتنتقل بعيدا عن منطقة الفلقات ثم تنمو وتتصل مع بعـضها الـبعض مكونـة                  

 التي تنتظم بالتدريج في حزم مميزة تتصل بغـشاء          أعدادا من الخيوط والألياف الأنابيب العضلية     
العظام مكونة النسيج العضلي الذي يكسوها، والذي يتميز إلى كل من الجهاز العـضلي للظهـر،                
والجهاز العضلي للبطن والصدر، والرأس والأطراف ويزود كلا منهـا بفـرع مـن العـصب                

  )43(".الشوكي

حيث الإشارة إلى بدء تكون هـذا       ،   القراءتين أعتقد أن التفسير العلمي يوضح لنا حكمة ورود       
فقراءة الإفراد  ،  ثم كيف تنتشر وتتوسع وتتشكل حتى تكون الهيكل العظمي        ،  العظم من الغضاريف  

وهذا معنى لا يعارض   ،  تشير إلى الانتشار  " العظام"وقراءة الجمع   ،  تشير إلى نقطة البداية   " العظم" 
  . بل يجلي معناهما؛ القراءتين

m  g  f  e  d  c  b  a   ̀ _    ̂ ]     \   [  Z  Y  X  W : تعالىقال  . 6
   i  hl ]٨ – ٦: الانفطار[  

  )44( :القراءات الواردة في الآية

"لَكدقراءة عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: "فَع.  

"لَكدقراءة الباقين: "فَع.  

  :التوجيه

 )45(".ق متناسبه، فلا تفاوت في خلقكعدل بعضك ببعض فصرت معتدل الخل"أي : فَعدلَك •

صرفك إلى أي صورة شاء إما لصورة حسنة أو قبيحة أو  شبه من شاء من   قرابتك،                   "أو      
  )46(". أو إلى أي صورة شاء 

سوى خلقك في أحسن صورة وأكمل تقويم، فجعلك قائماً، ولم يجعلك كالبهـائم             " أي  : فَعدلَك •
 )47(". متطأطئاً
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 )48(". متناسب الخلق من غير تفاوت فيهصيرك معتدلا" أو 

القراءتين متقاربتان إلا أن التشديد يدل على المبالغة فـي العـدل، أي             "ويرى ابن عاشور أن     
 )50(".نقل القفال عن بعضهم أن عدل وعدل بمعنى واحد"  و)49(".التسوية فيفيد إتقان الصنع

  : التفسير العلمي للآية

ى طور العظام وكسوتها باللحم وذلـك بـسبب الاسـتواء            هو الاسم الذي يطلق عل     -:فعدلك
الطارئ على مظهر الجنين، وما يصاحب ذلك الاستواء من علاقات جديدة بين مختلـف خلايـا                

  ) 51(.وأنسجة وأعضاء وأنظمة جسد ذلك الجنين فيأخذ بالاعتدال واكتساب الهيئة الآدمية  الأولية

  . ع القراءتين ولا يخالف أية واحدة منهماونحن نلاحظ أن هذا التفسير العلمي يتوافق م

  السماء في القرآن: المبحث الثاني

  ]الواقعة: m  Ò    Ñ  Ð       Ï  Î  l ]75 :قال تعالى. 1

  )52( :القراءات الواردة في الآية 

  .والكسائي، وخلف، قراءة حمزة" : بموقع"

  . قراءة الباقين" : بمواقع" 

  : التوجيه

واحد يراد به الجمع، والمعنى مسقط النجوم، واكتفي بجمع النجوم عن جمـع             "أي  : بموقع •
 فلم يحتج إلـى     )مصدر ميمي (  على القليل والكثير،   مصدر يدل " وهو   )53(".ضيف إليه أما  

أفرد لأنـه اسـم     " أو أنه    )54(" .ويعني بوقوعها أي غروبها أو اسم لجهة غروبها       ،  جمعه
   )55(". جنس

  )56(".مكان الوقوع اي محالّ وقوعها من ثوابت وسيارة"   أي:جمع موقع: بمواقع •

أي مواضع غروبها، فجمـع     . لأن لكل نجم موقعاً، وأراد مساقط النجوم في أنوائها        "وجمعت  
وجعل مواقع النجوم بهذا المعنى مقسماً به لأن تلك المساقط في حال            .على المعنى، وهو الاختيار   

 )57(".الذي يسلكوه كل ليلة لا يختل ولا يتخلف سقوط النجوم تذكر بالنظام البديع 
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الجمع إن كان مصدراً فلاختلافه، وذلك لأن المصادر، وسائر أسماء الأجناس إذا اختلفـت              "و  
  )59(.  وقيل أراد نجوم القرآن )58(".جاز جمعها

  )60(". أنهما قراءتان معروفتان بمعنى واحد "ويرى الطبري 

  : التفسير العلمي للآية

هي الأماكن التي تمر بها في جريها عبر السماء محتفظة بعلاقتهـا المحـددة              : النجومبمواقع  
بعـاد الفاصـلة بينهـا،      بغيرها من الأجرام في المجرة الواحدة وبسرعات جريها ودورانه، وبالأ         

   )61(. وبقوى الجاذبية الرابطة بينها، وهذه المواقع هي التي يراها الإنسان

وإن كان الظـاهر أنـه لا       ،  مي لم يعرض للقراءة الأخرى بالإفراد     ويظهر هنا أن التفسير العل    
  . تعارض دلالي في المعنى

  mH  G  F  E  D  C   B  AI  Q  P  O  N  M  L   K  J : قال تعالى . 2
U  T   S  RV  _  ^  ]       \  [    Z  Y  X  W  l ]125:الأنعام[  

  )62( - :القراءات الواردة في الآية

  .قراءة ابن كثير ":يصعد"

  . رواية شعبة عن عاصم" :يصاعد " 

  . قراءة الباقين":  يصعد" 

 :التوجيه

فيه معنى الصعود، وهو الطلوع، شبه االله الكافر في نفوره عن الإيمـان، وثقلـه               : يصعد •
 )63(. عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه كما أن صعود السماء لا يطاق

فعل شيء بعد شيء، وذلك أثقل علـى        :  عليه معنى  ى يصعد، ويزيد  فيه نفس معن  : يصاعد •
   )64(.ه لأنه يريد أن يفعل ما لا يطيقهفاعل

 )65(.هو تكلف ما لا يطيق شيئاً بعد شيء، أي يتكلف الصعود:  يصعد •
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وهو أن الكافر من ضيق صدره كأنما يريد        : "ويرى القرطبي أن القراءات الثلاث بمعنى واحد      
أو المعنى كاد قلبه يصعد إلـى       ،  لى السماء وهو لا يقدر على ذلك، فكأنه يستدعى ذلك         أن يصعد إ  

   )66 (".السماء نبواً عن الإسلام

ويظهر لي من خلال الدلالة اللغوية لتصريف الفعل في القراءات الـثلاث الارتقـاء درجـة                
  . الحديث كشف عنه العلموهذا ما سنلحظه في التوضيح العلمي الذي، فدرجة في التصعيد

 : التفسير العلمي للآية

إذا تجاوز الإنسان ارتفاع الثمانيـة كيلـومترات فـوق          : ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء     
مستوى سطح البحر فإنه يتعرض إلى صعوبة في التنفس لنقص الأوكـسجين وتنـاقص ضـغط                

قيام بوظائفه  الهواء، وانخفاض الضغط الجوي وتحت هذين العارضين لا يستطيع جسم الإنسان ال           
الحيوية، فتبدأ بالتوقف، وهنا يمكن تفسير ضيق الصدر الذي يمر به الإنسان عند الـصعود إلـى               

   )67(.تلك المرتفعات

بل يعطي وضوحا دقيقا    ،  وهذا المعنى كما هو بين يتوافق مع دلالات المعنى للقراءات جميعها          
وهذا تـشديد فـي      ،"يصعد"إلى  " عديصا"إلى  " يصعد"فهي من   ،  للترتيب الذي جاءت به القراءات    

  .ناسبا طرديا مع الارتفاع والصعودالصعوبة ت

±  m     Â  Á   À  ¿  ¾    ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ² : قال تعالى. 3

   Ä  Ãl  ]14 – 15:الحجر  [  

 )68( :القراءات الواردة في الآية

  .قراءة ابن كثير :"سكِرت"

      .ن قراءة الباقي": سكِّرت"

 : التوجيه

غشيت أو عميت، وقيـل     : فعل متعد قد أسند إلى المفعول به، وهو الأبصار، ومعناه         : سكِرت •
فـسدت أبـصارنا    : ويعني  .  يقال سكَرتها أنا إذا اسددت موضع نورها      . انسد موضع نورها  

  )69(.واعتراها خلل في إحساسها كما يعتري عقل السكران ذلك فيختل إدراكه
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بني على فعل بتشديد العـين للتكثيـر،        " و )70(".انقطاع الشيء عن سببه الجاري    "هي  : سكِّرت  •
فـسدت  : ز أن يكون التـشديد لتعديـة، ويعنـي        لأنه مسند إلى جماعة، وهي الأبصار، ويجو      

أبصارنا واعتراها خلل في إحساسها كما يعتري عقل السكرانذلك فيختل إدراكه ووقع هذا مرة              
  )71(.بعد الأخرى لأنها مشدده

لغتان، لكن في التشديد معنى التكثير والتكريـر، وحـسن ذلـك          " ويرى صاحب الكشف أنهما   
على القـراءتين فالفعـل مبنـي       "  و  )72(".لإضافته إلى جماعة، لكل واحد بصر قد غشي بغشاوة        

  )73(".لمجهول، ويعني سدت 

 : التفسير العلمي للآية

فع فوق مائتي كيلو متر فوق مـستوى  أن الإنسان إن ارت"أثبت العلم الحديث   : سكرت أبصارنا 
وتبدو الشمس   سطح البحر لا يستطيع الرؤية من شدة الظلام الذي يغشى الكون في غالبية أجزائه،             

قرصا أزرق في صفحة حالكة السواد، لا يقطع حلوك سوادها إلا بعض البقع الباهتة الضوء فـي                 
  )  74(".عملان على تشتيت الضوءمواقع للنجوم وذلك لندرة وجود الغبار وبخار الماء الذان ي

، ويتضح من القراءتين أنهما تجتمعان في دلالة واحدة وهي انسداد النظر وانعـدام الإبـصار              
  .وافق مع الدلالة العلمية الحديثةوهذا المعنى مت

  ¶  m ́    ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «    ª  ©   ̈ §µ : قال تعالى . 4
¼   »  º  ¹  ¸½  Â  Á   À   ¿  ¾  l  ]5 :يونس[ 

  )75( :القراءات الواردة في الآية 

"رواية قنبل عن ابن كثير : "ضِئَآء.  

"آءقراءة الباقين: "ضِي .  

 :التوجيه

• أصله ضياء، بياء بعد الضاد وهمزة واحدة في الطرف؛لأنه مصدر ضاء ضياء، أو             : ضِئَآء
ت الواو ياء لكسرة مـا      ضواء بالواو، فقلب  : جمع ضوء فالياء فيه منقلبة عن واو، فالأصل         

قبلها ولاعتلالها في الفعل أو الواحد، ولقربها من الطرف، ثم قلبوا الكلمة، فجعلوا الهمـزة               
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التي وقعت طرفا في موضع العين، وجعلوا الياء التي هي عين في الطرف فبقـي ضـئاي                 
ألـف زائـدة    بهمزة بعد الضاد وياء بعد الألف، ثم إنهم قلبوا الياء همزة لوقوعها طرفاً بعد               

 )76(. وحملها على الجمع أولى، لأن القلب بالجمع أليق، فبقي ضئاء بهمزتين

•   آءهذه القراءة هي الأصل الذي لم يقلب، وهو فعال جمعاً، أي جمع ضوء أو مـصدراً                :ضِي
جعل الشمس ذات ضياء، والقمر     : المعنى  . لضاء، وعلى أي وجه منهما فالمضاف محذوف      

  )77(.النور والضياء لكثرة ذلك منهما أو يكون جعلا . ذا نور

 : التفسير العلمي للآية

 الضياء هو الضوء الصادر عن الجسم الملتهب المضيء بذاتـه الـذي ينـتج               :الشمس ضياء 
ندماج النووي  رومغناطيسية الناتجة عن عملية الا    الطيف المرئي من مجموعة أطياف الطاقة  الكه       

   )78(.التي تحدث داخل الشمس

  . يتعدى الدلالات اللغوية للقراءتين ولا يعارضهما أبدا وهو معنى لا

  الأرض في القرآن: المبحث الثالث

  ©  m§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {¨  ¬     «   ª : قال تعـالى  . 1
  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®l ]33-35 :الرحمن[    

  )79( :في الآيةالقراءات الواردة 

      . قرأها ابن كثير بكسر الشين  : "شِواظ" 

     . قرأ الباقون بفتح الشين: "شُواظ" 

 : التوجيه

لغتان فـي   "ما   وه )80(.  أو بمضمر هو صفة  لشواظ      -بكسر الشين متعلق  بيرسل      » شواظ«
  )81(".اللهب الذي له دخان
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 : التفسير العلمي للآية

 النحاس هو فلـز النحـاس المعـروف         -:يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران       
والنحاس وهو منصهر في صفحة السماء يعد عقابا رادعا لكل محاولة لاختراق أقطار السماوات              
والأرض إلا بإذن االله تعالى وخير دليل على قوة النحاس المنصهر في السماء هو ضـرب ذرات                 

   )82(. النحاس لجسم كبسولة فضائية حيث أنه يظهر عليها جنزار نحاس

  .لمعنى نفسه رغم اختلاف القراءتينوالأمر هنا أيضا واضح في الدلالة على ا

|  {  ~  _          `   m  l   k      j  i  h  g  f  e  d  c  b  a :قال تعـالى  . 2
u   t  s  r  q  p  o  n  mv  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w   
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  ]الحج

  )83( :القراءات الواردة في الآية 

  .قراءة أبي جعفر": وربأتْ   "

  .قراءة الباقين" : وربتْ "   

 : التفريق في المعنى مع التوجيه

 هنا بانتفاخ الأرض من تفتق النبـت    وفسر،  وهو ازدياد الشيء  : أي حصل لها ربو   : وربتْ   •
 )84(.والشجر

ربأ بنفسه عن كذا، أي ارتفع مجازا، وهو فعـل          : ومنه قولهم . أي ارتفعت وأشرفت  :وربأتْ •
 ربوة من الأرض لينظر هل من عدو يـسير إلـيهم،            تق من اسم الربيئة وهو الذي يعلو      مش

 ) 85(.وقيل هنا عن الأرض فكأن الأرض بالماء تتطاول

  . فهي تزداد وترتفع، اءتان تفيدان ازدياد الأرض وانتفاخها وارتفاعها وعلوهاوالقر
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  : التفسير العلمي للآية

 الماء يتكون من اتحـاد ذرة       :تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج      فإذا أنزلنا عليها الماء اه    
قطبيـة  أكسجين واحدة مع ذرتي أيدروجين برابطة قوية لا يسهل فكها وترتبط بـشكل زاو لـه                 

كهربية واضحة وهذه القطبية تعطي الماء صفاته المميزة له من مثل قدرته الفائقة على الإذابـة،                
وعلى التوتر السطحي وشدة تلاصق جزيئاته مما يجعل له الخاصية الشعرية وعلى التكور فـي               

 والماء بهذه الـصفات إذا نـزل علـى تربـة          ،  هيئة قطرات وعدم امتزاج محاليله امتزاجا كاملا      
الأرض أدى إلى إثارتها كهربيا مما يجعلها تهتز وترتعش وتنتفش ويزداد حجمها فتربو وتزداد،              
وذلك لأن تربة الأرض تتكون في غالبيتها من المعادن الصلصالية التي يؤدي تميؤها إلى اهتزاز               
 ـ              ا مكونات التربة، وزيادة حجمها، وارتفاعها إلى أعلى حتى ترق رقة شديدة فتنشق مفسحة طريق

  )  86(.سهلا آمنا لسويقة  النبتة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة المدفونة بالتربة

وهما الزيـادة   ؛    وما ذكره الدكتور زغلول هنا يتفق مع الدلالتين اللتين وضحتهما القراءتان          
  .والارتفاع إلى أعلى

  :وان في القرآنالحي: المبحث الرابع

_      `  m  ~  l  k     j  i       h  g  f  e  d  c  b  a : قال تعالى .  1
  q    p     o  n  ml  ]18 :النمل[    

  )87( :القراءات الواردة في الآية

  .رواية رويس عن يعقوب": يحطمنْكملا"

  . قراءة الباقين" :لا يحطمنَّكم"

 : التفريق في المعنى مع التوجيه

 ـ،  خيفة، واللفظ لفظ نهي يتضمن معنى الجزاء      أبلغ في التأكيد من ال    : "لا يحطمنَّكم  • : ىوالمعن
 )89(.  وهو دلالة على أن الفاعلين فيه كثرة)88(".إن لم تدخلوا مساكنكم حطمتم

  )90(". نون التوكيد الخفيفة، وهي مؤكدة إلا أن الثقيلة أشد تأكيداً ":لايحطمنْكم •
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وذلك كما أشار الزمخشري    ،  "بلغ  جاءت بما هو أ   "ويشير أبو حيان إلى أن القراءة بالتشديد قد         
 .  والذي أراه أن القراءتين تشيران إلى تعدد المعنى فحسب )91(".من قبل

  : التفسير العلمي للآية

 تـشير إلـى أن      -:يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون          
 مـن معرفـة الأشـياء والأمـاكن         للنمل قدرا من الذكاء والوعي والإدراك والشعور الذي يمكنه        

والاتجاهات والأوقات والأشخاص ويعينه على التمييز بين الحق والباطل، وعلى توقي المخـاطر             
 ترتيب وتنظيم حياته الاجتماعية بعـدد        على المغانم واقتناص فرصها، وفي     وتجنبها، وفي الإقدام  

ض النباتات مثل الفطر، وحمايتها     ومن أدلة ذكاء النمل قدرته على زراعة بع        .من القواعد الدقيقة  
  )92(.من الميكروبات بإفراز العديد من المضادات الحيوية، وغيرها الكثير

ويتضح هنا أن هذه الدلالات العلمية التي تشير إليها الآية الكريمة لا تختلف باختلاف أوجـه                
  . القراءات القرآنية

m   ̀ _     ~  }  |  {  z  y  x  w  v  e  d  c  b    a : قــال تعــالى. 2
j  i   h  g  fk  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  

§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {  z  y  x¨  ª    ©  l    ¬      « ]31- 35:ص [   

 )93(: القراءات الواردة في الآية

    .رواية قنبل عن ابن كثير": بالسؤْقِ، بالسؤُوقِ" 

      . ءة الباقينقرا ":بالسوقِ"

 :التوجيه

همزت لمجاورة الضمة إياها، فجعلوا الضمة المجاورة كأنها فيها، والواو إذا           " :قراءة بالسؤْقِ 
 )94(". كانت فيها ضمة جاز قلبها همزة نحو أسؤق 

 )95(". فالهمز هنا جائز مطرد لتحرك الواو الأولى بالضم : "أما بالسؤُوقِ

   )96(". لسوق جمع ساق فا: "وقراءة  بالسوقِ
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 . وعلى اختلاف هذه القراءات فهي لغات في هذه الكلمة كما يظهر والمعنى واحد

 : التفسير العلمي للآية

 إشارة إلى حساسية الحصان للمس وأكثر المنـاطق حـساسية           :فطفق مسحا بالسوق والأعناق   
لـى سـيقان الخيـل      للمس هي سيقانه وعنقه وما حول رأسه حيث أثبتت الدراسات أن المسح ع            

  . تطمينها وإشعارها بالود والمحبةوأعناقها يلعب دورا مهما في

 إشارة إلى أن الإناث هي الآمرة الحاكمة، صـاحبة          :ية الكريمة إلى الجياد بالتأنيث    وإشارة الآ 
  )97(.القرار على باقي أفراد القطيع، هذا ما أثبتته الدراسات المتأخرة في علم سلوك الحيوان

فيبقى ، جد في كتب التفسير أو توجيه القراءات ما يشير إلى هذا المعنى أو يعارضهولما لم ن
   )98(. أن هذا معنى جديد يحكم فيه البحث العلمي وصدق ذلك البحث

 

  خاتمة البحث

 وبعد هذه الدراسة العلمية لمجموع هذه الآيات التي تحققت فيها المعاير المنهجية البحثية التي 
ث ومنهجيته، فقد توصلت إلى جملة من النتائج توضح طبيعة العلاقة بين أوجه قررتها طبيعة البح

  . اختلاف القراءات والإعجاز العلمي، وأثر هذه القراءات في دلالات آيات الإعجاز

أثبت البحث أن هناك علاقة بين القراءات القرآنية والإعجاز العلمي، وأن لها نوعاً من : أولاً
  .لدراسة التأثير كشفت عنه هذه ا

ما تم دراسته في هذا البحث هو خمس عشرة آية فحسب وهذا لا يعني اقتصار العلاقة بين : ثانياً
القراءات والإعجاز العلمي على هذه الآيات وحدها بل قد تظهر الاكتشافات العلمية الجديدة 

  .معاني أخرى لآيات جديدة تكون لها صلة بالقراءات القرآنية 

  :ن خلال بعدين اثنين بهذا التفصيلد نوع العلاقة والتأثير ميمكن تحدي: ثالثاً

ما تعدد من أوجه القراءات مما لا يغير في المعنى من مثل اختلاف اللغات : البعد الأول
لا يعد لذلك أثر في المفهوم العلمي، وهذا كما ورد بيانه في ، وتنوعها في الكلمة الواحدة

  . ]يونس: 5[ "ضئاء/ضياء "
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ما تعدد من أوجه القراءات مما له أثر في المعنى، فقد اختلفت العلاقة وتنوع : انيالبعد الث
  :از العلمي، وأخذ ذلك أكثر من شكلأثره في الإعج

: 5 [)ربت/ربأت( :في كثير من الأمثلة. ءتينوجدنا أن المفهوم العلمي يتوافق مع القرا .1
 .  ]القيامة: 37- 36[) تمنى/ نطفة من مني يمنى(و ]الحج

ن يقتصر المفهوم العلمي على وجه واحد في القراءة دون أن يعرض للقراءة الأخرى، أ .2
 .]الأنعام: 98[) مستقر ومستودع( .يتعارض مع المعنى للقراءة الأخرىولكنه لا 

:(  وتحديداً كما فيأن يتوافق المفهوم العلمي مع القراءتين، لكنه يزيد التوجيه وضوحاً .3
 . ]الانفطار: 7 [)فعدلك/ فعدلك ( ،و ]نالمؤمنو: 14 [)عظاما/عظماً 

فيعطي وضوحاً في المعنى كما أن يكشف المفهوم العلمي دلالة جديدة للقراءات القرآنية  .4
 . ]ص: 33[) بالسوق(، و]الأنعام: 125[) يصعد(في 

 .يمكننا أن نعد المفهوم العلمي المرتبط بقضايا الإعجاز العلمي من مسائل توجيه القراءات: رابعاً
  .باعتباره اجتهاداً في فهم القرآن الكريم 

يمكن أن نستثمر هذه النتائج في الدفاع عن القراءات القرآنية في وجه الطاعنين فيها، : خامساً
  . تفاق مع الحقائق العلمية وعدم معارضتهاوذلك وفق هذا الا

لمي ي ظل التطور العولا يزال الباب مفتوحاً في ذلك فهماً وتدبراً، اهتماما بتوجيه القراءات ف
  .والاكتشافات العلمية
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